
مســـلمو كنـــدا في الـــذكرى الأولى للاعتـــداء
على مسجد كيبيك الكبير

, فبراير  | كتبه حسن غية

الزمن في الشدائد لغز ما له تفسير، في الشدائد يشعر الإنسان أن عقارب الساعة تتوقف عن الدوران
وأن الحــزن والألم لا يغــادرانه، ولكنه في الــوقت نفســه يشعــر أن الزمــن يمــر بسرعــة. هــذا مــا يشعــر بــه
المسـلمون الكنـديون في هـذه الأيـام، ففي مثـل هـذه الأيـام مـن العـام المـاضي عطـرت جـدران مسـجد
كيبيــك الكــبير دمــاء طــاهرة لأخــوة لنــا حصــدهم رصــاص الحقــد والكراهيــة، عام مــضى وكــأن المأســاة
وقعت ليلة أمس؛ فالجراح لم تندمل بعد ولا أتصور أنها ستندمل يومًا، ولكن في نفس الوقت توالت

الأحداث وكأن سنوات عديدة مرت على هذه المجزرة.

لقد أحيا المجتمع المدني والسياسي الكندي عامة والكيبيكي خاصة الذكرى السنوية الأولى لهذه المجزرة
علـى مـدار أربعـة أيـّام متتاليـة، وكـانت هـذه الـذكرى موضـوع اهتمـام الإعلام بكـل أشكـاله مـن إعلام
مكتــوب ومــرئي ومســموع، ولكن بعــد كــل هــذا الاهتمــام المــدني والســياسي وبعــد كــل هــذا الضجيــج
الإعلامي لا بد من التساؤل عن أحوال المسلمين في هذا البلد وإلى أين يسيرون، وسنحاول الإجابة
عن هذا السؤال قدر المستطاع وإن كان يصعب إعطاؤه حقه من التفصيل والتحليل، فما لا يدرك

كله لا يترك جله:

- لقد كانت حصيلة المجزرة مقتل ستة أخوة نحسبهم عند الله شهداء، وست أرامل، وسبعة عشر
يتيمًا، وأخًا معاقًا يرى الأطباء أنه سيبقى معاقًا مدى الحياة، بالإضافة إلى العديد من الأخوة الذين

سيقضون حياتهم يعانون من الآثار النفسية لما عاشوه ورأوه في المسجد في تلك الليلة العصيبة.
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- شهدت كندا في الأيام والأسابيع التي تلت المجزرة موجة لا مثيل لها من التعاطف والتضامن مع
المسلمين وكان ذلك على الصعيد الرسمي والشعبي.

- مـع مـرور الـوقت، بـدأت موجـة التعـاطف والتضـامن تضعـف لتعـود أجـواء التخويـف مـن الإسلام
والمسلمين، أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا، تخيم شيئًا فشيئًا على المجتمع وكأن شيئًا لم يحدث، وهكذا
كــــز ــــالتخريب علــــى المرا تكــــررت علــــى مــــدار الســــنة حــــوادث المضايقــــات للمســــلمين والاعتــــداء ب
الإسلامية، هذه الاعتداءات تتوجت بإشعال النار في سيارة رئيس مجلس إدارة مسجد كيبيك الكبير،

. من يناير/كانون الثاني  هذا المسجد هو ذاته الذي تعرض للاعتداء الإرهابي في

 تقدمت بعض الجمعيات الإسلامية بطلب إلى رئيس وزراء كندا بإعلان يوم
 من يناير/كانون الثاني يومًا وطنيًا لمكافحة الإسلاموفوبيا

- تشهــد الساحــة الكنديــة صــعودًا للتيــار القــومي اليميــني المتطــرف المعــادي للمهــاجرين بشكــل عــام
وللمســـلمين بشكـــل خـــاص، هذا التيـــار المتطـــرف ينشـــط بشكـــل خـــاص علـــى صـــفحات التواصـــل
الاجتماعي وفي بعض الأحيان في المظاهرات، وستجري في العام الحاليّ الانتخابات البرلمانية العامة في
مقاطعــة كيبيــك وســتجري في العــام القادم الانتخابــات البرلمانيــة العامــة في كنــدا؛ ويتخــوف الكثير مــن
المســلمين مــن أن يســتغل هــذا اليمين المتطــرف  الانتخابــات ليفــرض أفكــاره العنصريــة علــى برامــج
الأحزاب السياسية المتنافسة التي لا مناص لها من محاولة كسب الأصوات ولو كان ذلك في بعض
الأحيـان علـى حسـاب بعـض شرائـح المجتمـع الـتي يسـهل تهميشهـا والتضحيـة بحقوقهـا علـى مذبـح

المهاترات الانتخابية.

- أظهرت الإحصاءات تضاعف جرائم الكراهية ضد المسلمين.

- تقدمت حكومة كيبيك بقانون أطلق عليه اسم “قانون حيادية الدولة” وكان من بين بنود هذا
القــانون منــع المنتقبــات مــن إعطــاء أو تلقــي الخــدمات العامــة،  وأنشــأت هــذه الحكومــة أيضًــا لجنــة
لدراسة العنصرية الممنهجة، نتج عن إصدار هذا القانون وإنشاء هذه اللجنة شرخ عميق في المجتمع
الكيـبيكي، كـان مناسـبة ذهبيـة لتجييـش العواطـف وإفسـاح المجـال لأصـحاب الميـول العنصريـة لنفـث
ســموم عنصريتهــم علــى الإسلام والمســلمين؛ ممــا أجــبر الحكومــة علــى التراجــع وتغيــير اســم اللجنــة
ومهمتهــا، فبهذه الطريقــة حــاولت الحكومــة امتصــاص النقمــة الــتي قــد لا تحمــد عقباهــا في مرحلــة

الاستعداد للانتخابات النيابية العامة.

- تقدمت بعض الجمعيات الإسلامية بطلب إلى رئيس وزراء كندا بإعلان يوم  من يناير/كانون
الثاني يومًا وطنيًا لمكافحة الإسلاموفوبيا، هذا الطلب الذي يقول رئيس الوزراء الكندي إنه لا يزال قيد
كثرية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الكيبيكي، علمًا بأن المجزرة حدثت الدراسة، تم رفضه من أ

في مدينة كيبيك التي هي عاصمة مقاطعة كيبيك.

هــذه هــي التطــورات الســلبية الــتي يعيشهــا المســلمون في كيبيــك وكنــدا بعــد مــرور عــام علــى مجــزرة



مسجد كيبيك الكبير العام الماضي، ولكن هل الأمور كلها قاتمة وتدعو إلى التشاؤم؟ طبعا الجواب
“لا” لأن هنالــك الكثــير مــن الأمــور الــتي تــدعو للتفاؤل، ومنهــا، تصويت البرلمــان الكنــدي علــى اقــتراح،

اقتراح رقم ، لتشكيل لجنة لدراسة ظاهرة الإسلاموفوبيا وإيجاد آليات لمكافحتها.

كان المواطن المسلم متهمًا ومدانًا دون أن يفسح له المجال لشرح وجهة نظره
وإبراز الحقيقة، فقلما كان يطلب رأيه في هذه الأمور، وإذا ما دعي أحد ما

للإدلاء برأيه

يــون بــدأت تتــوخى الحــذر والحياديــة عنــد أيضًا، وسائــل الإعلام الرئيســيّة مــن صــحف وراديــو وتليفز
معالجتها لأمور تهم المسلمين، ففي الماضي كانت هذه الوسائل تتعامل مع الشأن الإسلامي بطريقة
متحيزة وإلى حد ما معادية للإسلام والمسلمين، فكانت أصابع الاتهام توجه إلى المسلمين قاطبة في
كل مرة يقع فيها اعتداء من طرف مسلم ما في مكان ما من العالم وكأن المسلمين في كل أنحاء العالم
مســؤولون عــن تصرفــات أي مســلم في أي مكــان مــن العالم، وكــان الإسلام، مــن وجهــة نظــر وسائــل
الإعلام هذه، دائمًا متهمًا بالإرهاب لأن شرذمة من المسلمين أو ممن يدعون الإسلام، تقوم بأعمال

إرهابية.

كان المواطن المسلم متهمًا ومدانًا دون أن يفسح له المجال لشرح وجهة نظره وإبراز الحقيقة، فقلما
كــان يطلــب رأيــه في هــذه الأمــور، وإذا مــا دعــي أحــد مــا للإدلاء برأيــه، غالبًــا مــا كــان يــدعى أشخــاص
معــــادون للإسلام، وإن كــــانوا في بعــــض الأحيــــان يحملــــون أســــماءً إسلامية، ويطلــــق علــــى هــــؤلاء
الأشخـاص ألقـاب “خـبير بـالشؤون الإسلاميـة” أو “خـبير بشـؤون الاٍرهـاب” أو “خـبير بشـؤون الأمـن

القومي” وما شابه من ألقاب ما أنزل الله بها من سلطان.

أمـا الآن فإننـا نلاحـظ بعـض الحرفيـة والحياديـة في التعامـل مـع الشـأن الإسلامي، وبـدأنا نـرى ظهـورًا
إعلاميًا لكثير من المطلعين فعلاً على الشؤون الإسلامية والمدافعين عن حقوق المسلمين، ولقد كان
لكاتب هذه السطور كما يعرف الكثير من القراّء حظ وافر من الظهور الإعلامي للدفاع عن صورة
د الإعلام في الماضي على الكلام الإسلام وحقوق المسلمين في هذا البلد، بكلمة مختصرة، فبعد أن تعو
عن المسلمين، أصبح الآن يتكلم مع المسلمين وهذا تغيير جذري على طريق إظهار الحقيقة وإحقاق

الحق.

– لقـد أصـبحت القيـادات السياسـية بمجمـل أطيافهـا تشعـر أنـه مـن غـير الممكـن الاسـتمرار بتهميـش
المســلمين كمــا كــان يحصــل في المــاضي، فالمســلمون جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع ويجــب أن يتمتعــوا
بحقوقهم وأن يقوموا بواجباتهم كأي مواطن آخر، لقد أصبح السياسيون كالإعلاميين، ولو بدرجات
تختلف من شخص لآخر ومن تيار سياسي لآخر، يشعرون أن الكلمة مسؤولية وأن هنالك مخاطر
للاســــتمرار علــــى مــــا اعتــــادوا عليــــه مــــن الاســــتخفاف بمشــــاعر شريحــــة معينــــة مــــن المــــواطنين
(المسلمين)، فلقد أصبح للمسلمين حلفاء لا يمكن الاستهانة بوجودهم، فمنظمات المجتمع المدني لم

تعد تسمح بالاستفراد بمكونات المجتمع كل واحدة على حدة.



نأمل أن يكون المسلمون قد تعلموا من تجربتهم وأنهم في هذا المجال قد
خسروا معركة ولكنهم لم يخسروا الحرب، نتمنى أن يكون النجاح حليفهم في

المستقبل لتطهير المجتمع من الإسلاموفوبيا وبناء المجتمع الآمن الذي ينعم فيه
كل أبنائه بالأمن والأمان

– بدأت كلمة إسلاموفوبيا تشق طريقها ولو ببطء نحو القبول وبدأت القيادات الفكرية والسياسية،
ولـــو بـــدرجات تختلـــف مـــن شخـــص لآخـــر ومـــن تيـــار ســـياسي لآخـــر، تعـــترف بوجـــود هـــذه الآفـــة في

المجتمع، ولكن الناس يختلفون على تحديد المسار الذي يجب اتباعه للقضاء عليها.

لقــد حــاول العديــدون في المــاضي الاختبــاء وراء منفــذ الاعتــداء علــى مســجد كيبيــك الكــبير مــدعين أن
العمــل فــردي ويجــب عــدم اســتعمال هــذا الاعتــداء كــدليل علــى وجــود الإسلاموفوبيــا في البلــد، لكن
الأحـداث قبل الاعتـداء وبعـده أثبتـت أن مـرض الإسلاموفوبيـا موجـود ولا لا يمكـن التغـاضي عنـه ولا
يجوز الاختباء وراء شخص واحد للتهرب من المسؤولية، فحملة الدعاية العنصرية وحوادث الاعتداء
على المسلمين والمراكز الإسلامية التي شهدتها كندا طيلة العام الماضي لم تكن من فعل هذا الشخص

الذي كان منذ اقتراف جريمته ولا يزال قابعًا خلف جدران السجن.

لا شك أنه من المبالغة اعتبار عدم قبول الطلب الذي قدمته بعض الجمعيات الإسلامية لإعلان يوم
 مـن يناير/كـانون الثـاني يومًـا وطنيًـا لمكافحـة الإسلاموفوبيـا رفضًـا للاعـتراف بوجـود الإسلاموفوبيـا
وضرورة مكافحتها، فكما ذكرنا آنفًا، معظم القيادات السياسية والفكرية في البلد تعترف الآن بوجود
هــذه الآفــة وضرورة مكافحتهــا وإن كــانت هــذه القيــادات تختلــف علــى المســار الــذي يجــب اتخــاذه

لتحقيق هذا الهدف.

الحملة الشعواء ضد مطلب إعلان يوم وطني لمكافحة الإسلاموفوبيا والشرخ
الذي أحدثته هذه الحملة في المجتمع وضَعَ السياسيين في موقع لا يحسدون

عليه وهم على أبواب معركة انتخابية

لا بــد مــن الاعــتراف، مــن بــاب النقــد الــذاتي، فــالاعتراف بالخطأ فضيلــة، أن الطريقــة الــتي اســتعملها
مقدمو طلب إعلان يوم  من يناير/كانون الثاني يومًا وطنيًا لمكافحة الإسلاموفوبيا لم تكن الطريقة
المثلـى، لقـد أرسـلت الرسالـة لرئيـس الحكومـة المعـروف بتعـاطفه مـع القضايـا العادلـة بمـا فيهـا قضايـا
المسلمين ونشرت هذه الرسالة في الصحف قبل أن تحدد الحكومة موقفها، ولهذا لا بد من القول

“ما هكذا يا سعد تورد الإبل”.

مجرد نشر الرسالة في الصحف قبل أن تحدد الحكومة موقفها من المسألة كان دعوة لكل المتخوفين
من الإسلام والمعادين للمسلمين ليرصوا صفوفهم ويشحذوا أسلحتهم للوقوف ضد هذا المطلب
الذي لا نشك بعدالته، وهكذا شهد البلد حملة شعواء ضد هذا المطلب وحاول المعارضون تصويره



كيــد غــير صــحيح، فــالمجتمع ليــس كلــه علــى أنــه اتهــام لكــل المجتمــع بأنــه إسلاموفــوبي وهــذا بالتأ
إسلاموفــوبي والمطلــب لا يلصــق هــذه التهمــة بــالمجتمع ككــل، ولكن مــرض الإسلاموفوبيــا موجــود في
المجتمع ولا بد من علاجه لحماية أبناء المجتمع كافة، وليس فقط المسلمين، من أخطار هذا المرض

الخطير.

الحملــة الشعــواء ضــد مطلــب إعلان يــوم وطــني لمكافحــة الإسلاموفوبيــا والــشرخ الــذي أحــدثته هــذه
الحملـــة في المجتمـــع وضَـــعَ السياســـيين في موقـــع لا يحســـدون عليـــه وهـــم علـــى أبـــواب معركـــة
انتخابية، فقـــد كـــان علـــى الجمعيـــات الإسلاميـــة الـــتي قـــدمت الطلـــب وأخرجتـــه للعلـــن أن تتفهـــم
حساســـية المجتمـــع الكيـــبيكي خاصـــة في عـــام انتخـــابي وأن تتصرف بغـــير هـــذه الطريقة، للمســـلمين
أصـدقاء وحلفـاء في البرلمـان والحكومـة، كان مـن الـواجب التنسـيق مـع هـؤلاء الحلفـاء وعـدم تسريـب
الرسالـــة للإعلام قبـــل الآوان، فكمـــا يعـــرف كـــل مفـــاوض ذي خـــبرة في مجـــال المفاوضـــات، لا يمكـــن
التفــاوض علــى صــفحات الجرائــد،   كــان مــن الــواجب التفــاوض مــع الحكومــة والاتفــاق معهــا علــى
الخطوات التالية بما فيها الإعلان حتى لا تعطى الفرصة لأعداء المسلمين في المجتمع للانقضاض على

الفكرة ووأدها في المهد كما فعلوا.

ولكننــا نأمــل أن يكــون المســلمون قــد تعلمــوا مــن تجربتهــم وأنهــم في هــذا المجــال قــد خسروا معركــة
ولكنهـــم لم يخسروا الحرب، نتمـــنى أن يكـــون النجـــاح حليفهـــم في المســـتقبل لتطهـــير المجتمـــع مـــن

الإسلاموفوبيا وبناء المجتمع الآمن الذي ينعم فيه كل أبنائه بالأمن والأمان.
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